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Abstract:   

This research investigates Idris Maqbool’s semiological 

reading of the interconnectedness between the individual (Al-

Insan), language (Al-Lisan), and urban environments (Al-Umran). 

Maqbool posits that these three central pillars share a profound 

structural resonance; they do not merely coexist but function as a 

unified system. Through this lens, the study demonstrates how 

any ethical or social erosion within the 'human structure' 

inevitably reflects as a decline in linguistic integrity and urban 

development. By examining this triad, the paper seeks to diagnose 

the underlying symptoms of civilizational crises currently 

manifesting in Arab cities, tracing their origins back to these 

interdependent shifts. 

Keywords: Man, Language and Civilization, Identity of 

Architecture, City. 
  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 
College of Islamic Sciences 

2026,30 (6):86  

https://doi.org/10.51930/jcois.21.2026.86.0299 
P-ISSN- 2075-8626- E-ISSN-2707-8841  

 

  

300 
 

 دريس مقبولمفهومُ السّيميائيّةِ وتطبيقاتُها عندَ إ
 الحضارةُ والعمران أنموذجًا

 زينب فاضل رشيد
 جامعة بغداد/ كلّيّة التّربية ابن رشد/ قسم اللّغة العربيّة

 نعمة دهش فرحان خلاوي
 جامعة بغداد/ كلّيّة العلوم الإسلاميّةالاستاذ الدكتور في  

   

 26/1/2026تاريخ المراجعة:   22/1/2026تاريخ استلام البحث:

22/2/2026قبول البحث:تاريخ   2026/ 6/ 30تاريخ النشر:  
 

 

 الملخص:
يتناول هذا البحث قراءة إدريس مقبول حول العلاقة القائمة بين الإنسان 
واللسان والعمران ضمن سياق الدراسات السيميولوجية، إذ افترض إدريس مقبول من 

بنية الإنسان، وبنية وجهة نظر سيميولوجية ان هناك تشابهًا بين ثلاث بُنى مركزية: 
العمران، وبنية اللسان، فقد وجد بسنّ كلِّ من هذه البُنى الثلاث اتصالًا وثيقًا سواء كان 
الاتصال سلبًا ام إيجابًا، وعلى وفق ذلك فأن أيّ فساد يحدث في بنية الانسان يستتبع 

لمدن فساد بنيتي اللسان والعمران، لذلك يتم كشف ملامح أعراض أمراض التمدن في ا
 العربية وما يطرأ عليها من تغيرات أخر من خلال تلك البُنى الثلاث.

 الإنسان واللسان والعمران، الهوية العمرانية، المدينة. الكلمات الدالة:
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 مقدمة:
ذي هو مقلوب معناها العلامة، وهي مشتقة من الفعل سام ال  غة: "يمياء لُ السّ  

ومة بالضم العلامة تُجعل على الش اة يمياء، والسّ والسّ  ،يمةوالسّ  ،ومةوسم، ويقولون السّ 
مة :في الحرب، وقيل ، (1)ومة، أي العلامة"يما والسّ تي عليها السّ هي: ال   ،الخيل المسو 

كما ثبتت مواضعها ست مرات في القرآن الكريم منها على سبيل المثال لا الحصر 
هُ ۡ  مُجۡ  رَفُ ٱلۡ  يُعقوله تعالى:  صِي ۡ  فَيُؤ ۡ  مرِمُونَ بِسِيمََٰ خَذُ بِٱلنَّوََٰ

 [.41]الرحمن:دَامِ ۡ  أَقۡ  وَٱل
أمّا اصطلاحًا؛ فقد تعددت تعريفاتها؛ لاتساع مفاهيمها، واستعمالاتها، فضلًا 
عن تشابكها، ومن ثمّ تفاعلها مع مختلف العلوم، والمعارف، لذلك نجد هناك مَنْ 

العلامات مهما كان مصدرها، سواء يعرفها بأنها العلم ال ذي يدرس الإشارات، أو أنظمة 
 . (2)كانت لُغوي ة، أم سننية، أم مؤشرية، أم غير ذلك

(؛ فتشير المصادر اللُّغوي ة  (Semiotiqueأما الجذر اللُّغويّ لمصطلح
(، أي العلامة semeionالغربي ة، والعربي ة إلى أن هُ يعود إلى العصر اليونانيّ، وأصله )

 .(3)ي الخطاب( ال ذي يعنlogosو)
ويعدُّ هذا العلم حديث النّشأة؛ إذ ظهر بوصفه علمًا في نهاية القرن الت اسع 
عشر، وبداية القرن العشرين، ويرجع الفضل في ظهوره وتطوره للعالمين: اللُّغويّ 

م( ال ذي 1913)ت Ferdinand de Saussureالسّويسري فردينان دي سوسير 
(، والمفكر، والفيلسوف الأميركيّ بيرس Semiologie) اطلق عليه تسمية السّيميولوجيا

Pierce م( ال ذي اطلق عليه تسمية السّميوطيقا1914)ت (lasemiotique)4 وبذلك ،
نحن أمام مصطلحين انقسم فيه الباحثون والد ارسون المحدثون على قسمين، فبعضهم 

بثقت السّيميائية من ، وان(5)يفضل السّيميولوجيا، وبعضهم الآخر يفضل السّيميوطيقا
، وممّا يلحظ من خلال )كتاب (6)ثلاثة اتجاهات، وهي: الت واصلي ة، والد لالية، والث قافي ة

الإنسان والعمران والل سان( أن  إدريس مقبول قد فضل السّيميولوجيا على السّيميوطيقا، 
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ن ظر عن المفاضلة ومع ذلك؛ فقد استعمل الس يميائية باتجاهاتها الث لاثة، بغض ال
واتجاهاتها، ممّا يتبين لنا أن  السّيميائية علم لأبوين؛ إذ ترتبط الأبحاث والدِّراسات 

، فهما يمثلان المنبع Pierceمن سوسير، وبيرس  المعاصرة حول العلامة بفكر كلّ 
 .(7)الر ئيس للسيميائية

نينيات من القرن بينما ظهرت بوادر السّيميائية في الوطن العربي منذ الث ما
نتاجاته السّيميائية، فضلًا عن  الماضي، عبر الاطلاع والانفتاح على الفكر الغربيّ، وا 
الت لمذة على أيدي أساتذة هذا الحقل المعرفيّ في الجامعات الغربي ة، وأول البلدان 

البلدان العربي ة ال تي تبنت هذا الاتجاه هي بلدان المغرب العربيّ، وتلتها بعد ذلك بعض 
الأخرى، فشقت السّيميائية طريقها للتغلغل في البلدان العربي ة كلّها، عبر نشر كتب 
ومقالات تتضمن مفاهيم تعريفي ة عن السّيميائية، أسهم فيها عددٌ غيرُ قليل من الباحثين 
العرب، كـ)مبارك حنون، وجميل حمداوي، وصلاح فضل، وغيرهم(، فضلًا عن 

م بها عدد من الباحثين أمثال )سعيد بنكراد، ومحمد البكري، وعبد الت رجمة ال تي قا
لى جانب ذلك ظهرت أعمال تطبيقية في مؤلفات كلّ من  الر حمن بوعلي، وغيرهم(، وا 
)محمد مفتاح، ورشيد بن مالك، ومرتاض وغيرهم(، وغير ذلك من الجهود ال تي 

، ومن ذلك جهود إدريس (8)فيًاأسهمت في نشر السّيميائية وجعلتها حقلًا نقديًا وثقا
مقبول؛ إذ استعمل السّيميائية في دراسة النّصوص العمراني ة، والإنساني ة، والل ساني ة وما 
يطرأ عليها من تغيّرات؛ إذ يشير إلى أن  السّيميولوجيا تعلمنا بأن أنظمة العلامات من 

مة، سواء كانت أنظمة حولنا متشابكة فيما بينها، ومن ثم فإن  قراءة تلك الأنظ
الن صوص الل ساني ة، أم العمراني ة، أم الإنساني ة بصورة سطحية، أم حرفية؛ يؤدي إلى 
عقم فهمها، ومن ثمّ يكون تأويلها ناقصًا؛ إلا إذ تجاوزت قراءة الانساق الر مزية ال تي 

 .(9)طبقتها الابحاث الد لالية الأولى
لذلك سنتناول دراسة هذه القراءة للأنساق الر مزية عند إدريس مقبول، ولا سيما عند 

 قراءتها في المدينة العربي ة، وذلك عبر ثلاث مسائل، وهي: 



 
College of Islamic Sciences 

2026,30 (6):86  

https://doi.org/10.51930/jcois.21.2026.86.0299 
P-ISSN- 2075-8626- E-ISSN-2707-8841  

 

  

303 
 

 
 أولًا: الإنسان بين العمران واللّسان.

توجد علاقة وثيقة في تشاكل اللّسان والعمران؛ فكلاهما يسهمان في تكوين 
لذا افترض إدريس مقبول "من وجهة نظر إبستمولوجية أن هناك تشابهًا بنية الإنسان، 

بين ثلاث بُنى مركزية، وهي: بنية الإنسان ال تي تجسد الإرادة المتعالية في الت اريخ، 
وبينة العمران: ال تي تجسد الامتداد الجماليّ في الفراغ، وبنية اللّسان ال تي تسجد الرّؤية 

، فكلتا البنيتين اللّساني ة والعمراني ة عند إدريس مقبول متشاكلتان (10)الرّمزية للوجود"
 . (11)ومتعاضدتان في  البنية الإنساني ة، وفساد إحداهما يستبّع فساد الأخرى

فالبنية اللّساني ة نسق يمتلكه كلُّ فردٍ من أفراد المجتمع سواء كانوا متكلمين، أم 
ة، والحضاري ة المتجانسة، أي إن  بنية اللّسان نسقٌ مستمعين، لهم خصوصياتهم الث قافي  

احتياج اللُّغة  Roland Barthes، لذلك يرى رولان بارت (12)تواصليٌّ بحت قائم بذاته
إلى اللّسان؛ لكون ه يمثل السّنن ال ذي ينبثق منه تشريع اللُّغة، وانعكاسًا لتفاعل الد اخلي 

فسيّ، والفكريّ الجامع بين عمل العقل والقلب؛ الذي يجمع بين كلٍّ من الشّعور النّ 
لتوليد الت عبير عن حاجات الإنسان وجميع متطلباته في الخارج، لذلك يكون اللسان 

؛ تبعًا لعلاقة اللُّغة الوثيقة الصلة بالمجتمع؛ (13)دائمًا سلطة خفية على بني البشر
فهي "أصوات يعبر بها  وبوصفها ملكة خاصة بالبشرية، تحقيق الت واصل فيما بينهم،

، الأمر نفسه عند اللسانيين كفرديناند دو سوسير (14)كل قوم عن أغراضهم"
Ferdinand de Saussure م( ال ذي عدها نسقاً متكوناً من العلامات 1913)ت

والإشارات، هدفها تحقيق الت واصل، ولا سيما عند اتحاد الد ال مع المدلول بنيويًا، أو 
، في حين جعل الوظيفيون وعلى (15)ر الس معية مع المفاهيم الذ هنيةعند تقاطع الصّو 

اللُّغة ذات منحى وظيفي متكون من  Roman Jacksonرأسهم رومان جاكسبون 
، إلا أن ه مهما تعددت وجهات الن ظر إلى اللُّغة تبقى بيت الكون كما (16)ست وظائف
 .(17)م(1976)ت Martin Heideggerقال هايدجر 
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إدريس مقبول بأن  "اللُّغة بنية رمزية نعي من خلالها العالم، وهي ويذكر 
تتوسط علاقتنا بالآخر وصلًا وفصلًا، بحسب طرائق توظيفها، وأساليبها، وتكشف 

، وهذا الر أي يتوافق مع ما تم ذكره سلفًا، (18)وجودنا للعالم ككينونة رمزية ووجود لُغويّ"
م( ال ذي يرى إحاطتها بنا من 2016بيل علي )توكذلك مع ما ذهب إليه  الدُّكتور ن

كلّ حدب وصوب، وسيلة لإدراك العالم، ومن ثمّ أداة لتعامل مع واقعنا، أي إن هُا 
الجسر الرّابط بين ضفتي عمومة الموضوع، وخصوصية الذ ات، مع تحديد المسافة 

، (19)نا على قيد الحياةالواقعة بيننا وبين العالم؛ لذا يصفها بالهواء ال ذي نتنفسه لتبقي
فهي الرّكيزة الأساسي ة لاكتمال كينونتنا، والش كل ال ذي يحتوي على شمولية بناء وتشكيل 

 ، ويعني هذا أنها إطار يحيط بوعينا الذ اتي.(20)العالم
والأمر عينه في بنية العمران بوصفها علامة تعبيرية في علم السّيمياء، متكوّنة 

؛ لذا يشير إدريس (21)لة ببعضهما، وهما: الشّكل، والمضمونمن عنصرين وثيقي الصّ 
مقبول إلى أن  الإنسان يعبر عن أفكاره، وذاته، وكل ما يخصُّ مجتمعه وأمته 
بالعلامات غير اللّساني ة ومنها الفن المعماريّ، فالعمارة نسيج متكوّن من العلامات، 

تؤدي وظيفة تواصلي ة في الحياة والعلامات سواء كانت لُغوي ة، أم غير لُغوي ة، 
الاجتماعي ة؛ فهي تستمد دلالتها من المجتمع ال تي توجد فيه؛ لارتباطها بالقيمة اللُّغوي ة 

، فضلًا عن ذلك يستند إدريس مقبول إلى ما ذكره مارتن هايدغر (22)في ثقافة ما
Martin Heidegger كينونة  م( بأن  العلامة  تتوجه بتفاعل خطابها مع1976)ت

، ويقوي إدريس مقبول رأيه بذكر مجموعة من (23)في العالم على وفق توجه مقصود
آراء المعماريين ال ذين يرون تداخلًا في بنيتي العمران واللّسان، ومنهم المهندس 

م( ال ذي صرح بأن  المعالم ال تي تحتوي على 2022المعماريّ رفعت الجادرجي )ت
من الشّفرات، أحدهما حسي بصري، والآخر لمسي، شكليات مصنعة، تضم نوعين 

وتتجلى هذه الشّفرات في مستويين من المعاني: معلوماتيّ، وحسيّ من جهة، ومن جهة 
أخرى معنويّ وعاطفيّ، تضم كلّ أنواع الحاجات الرّمزي ة، والجمالي ة، والن فعية شفرات 
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، فالعمارة كاللُّغة (24)مشتركةخاصة تحمل دلالات من كلا المستويين لتأليف المرجعية ال
تمنحنا إنشاء عالمٍ مثلما منحتنا إياه اللُّغة، وهذا الت شابه الواقع بين اللُّغة والعمارة أشار 

م(، إذ 2022)ت Christopher Alexanderإليه أيضًا المعماريّ كريستوفر الكسندر 
تمتلكه اللُّغة من أساليب  اقترح أنْ يتعامل مع التّصميمات المعماري ة كأن ها لُغة، فما

يصاله، تمتلكه العمارة أيضًا لتحقيق الت واصل مع بني  وتراكيب متنوعة لنقل المعنى وا 
 .(25)البشر

يؤكد ما نحن بصدده الدُّكتور سعيد بنكراد إلى أن  كلًا من الوجود الرمزيّ 
ها ابجديتها للسان والمحسوس للظاهرة البصرية يتقابلان، وبنية العمران لُغة بصرية ل

، (26)كاللغة الل فظي ة، فضلًا عن ذلك لها معانيها ورموزها ال تي تحاكي بها اللُّغة الل فظي ة
ويرى أحد الباحثين أن  الت واصل باللغة غير المنطوقة يتم بنحو أكبر وأسرع من اللُّغة 

طوقة، والد ليل المنطوقة، لذلك يتواصل الإنسان مع الفراغ أكثر من استعماله للغة المن
على ذلك ما يحدث في أثناء التنّقل داخل الفراغ، فيعدُّ ما نراه أو نستشعره بحواسنا 

 .(27)أسبق من الت واصل الل فظيّ 
نستنتج ممّا تم ذكره توافق آراء إدريس مقبول في البنية اللّساني ة توافقًا تامًا مع 

والأمر نفسه في بنية العمران؛ فقد ذهب  اللُّغويين واللّسانيين ال ذين تم ذكرهم سلفًا،
مذهب المعماريين ال ذين يرون العمارة لُغة بصرية، وليست مجرد هياكل صمّ، إلا أن هُ 
يختلف عنهما؛ إذ صب جهده في بيان أثر كلتا البنيتين في الإنسان، فهو يخبرنا أن  

قيق اغراضه الت واصلي ة الإنسان في طبيعته يأوي إلى كلتا البنيتين؛ فيلجأ إليهما لتح
* C laude Levi-Straussوالر مزية، ويسند رأيه إلى ما ذكره كلود ليفي ستروس

م(؛ بأن  الإنسان يسكن إلى لُغته ويستأمنها على كلِّ ما يدور في وجدانه، 2009)ت
، فضلًا عن ذلك لا يتعامل (28)كما يلجأ إلى العمران ليضمن حاجته المادي ة والجمالي ة

نما يتخذه  الإنسان مع المبنى بوصفه بناءً ماديًا يأويه من العوامل البيئية فقط، وا 
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كوسيلة اتصال يحمل في طياته جملة من الرّموز الت عبيرية المعقدة ال تي تعبر عن 
 .(29)احتياجاته الن فسي ة وتمنحه الطّمأنينة، والاستقرار والشّعور بالانتماء والهوية

كره يتضح لنا أن  إدريس مقبول جعل كلتا البنيتين )اللّساني ة وتبعًا لما سلف ذ
والعمراني ة( ككفتي الميزان في أثرهما في الإنسان، كما نستنتج إتباع إدريس مقبول في 
أثناء تحليله السّيميولوجي للبنيات الإنساني ة، والعمراني ة، واللساني ة؛ ما أشار إليه رولان 

التزام الباحث بالحياد في أثناء تحليله السّيميولوجي، فإن  م( بضرورة1980بارت )ت
هذا الت حليل لا يحقق الت كامل إلا بالعودة إلى الجوانب ال تي تتشابك مع العلامات 
كالنفسي ة، والاجتماعي ة، والث قافي ة وغيرها من الجوانب ال تي تدعم الت حليل، وتساعد على 

، وقد لجأ إدريس مقبول إلى عدة جوانب في (30)ا الكامنةفهم العلامات وكشف معانيه
أثناء تحليله السيميولوجي للبنيات الث لاث، والأمر نفسه عند تناوله الهوية العمراني ة، 
وتكسير نظام الأكسيو لساني، وقبل ختم ما نحن بصدده ممّا يلحظ عليه أيضًا كثرة 

كزية فكرته لذلك يعد ما قرأهُ وحلله؛ من اقتباساته إلا أن  تلك الكثرة لم تطغَ على مر 
 الإسهامات الجادة ال تي تكتب إلى جانب جهوده الفعالة. 

 ثانيًا: بين هوية العمران والتَّفاعلية الرَّمزية
تُعدُّ اللُّغة من أبرز رموز الوجود، ووسائل الت عبير، فضلًا عن ذلك تشتمل على 

نساق اللُّغوي ة وغير اللُّغوي ة بما فيها الوقائع جميع الأنساق المحيطة بالإنسان؛ أيْ الأ
الث قافي ة ال تي ترتبط بالإنسان وسلوكياته؛ ذلك لأن ها هوية المجتمع وكيانه، وعلى وفق 
ذلك ارتبط مفهوم الهوية ارتباطًا وثيقًا باللغة، ممّا جعل أغلب الباحثين في شتى 

غة من أهم العناصر الجوهري ة ال تي تسهم في الت خصصات العلمي ة يتفقون على أن  اللُّ 
بناء الهوية الاجتماعي ة، وركنها الأساسيّ ال ذي يربط تكوينها، وأن ها مصدر من مصادر 

؛ لذلك يتناول إدريس مقبول هوية المدينة العربي ة من خلال (31)استمراريتها وقوتها
ا تحمله من دلالات ثقافي ة ذات صلة العمارة ال تي تعدُّ لُغة غير لفظي ة، فضلًا عمّ 

بالمجتمع، ال تي قد تتعدد بحسب أساليب تشيدها، فعمران المدينة يحمل عدة أبعاد 
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ا ديناميًا ينبثق من سياق العلاقات ال تي تجمع بين المدينة  تفاعلي ة رمزي ة؛ كونه نصًّ
خ عبد الهادي الت ازي وساكنيها، لذلك يستند إدريس مقبول إلى ما ذكره الكاتب والمؤر 

م( ال ذي صرح بأن  بناء المدينة يعني بناء الط بائع، وشخصيات ساكنيها، 2015)ت
، وفي السِّياق نفسه أشار إليه محسن بوعزيزي، بأن  المدينة تقوم (32)وأخلاقهم، وثقافاتهم

"المدينة  ، لذلك يرى رولان بارت أن  (33)ببناء البشر ال ذين يقيمون فيها وينتمون إليها
تخاطب سكانها، وهم يخاطبونها، هي المدينة ال تي يتواجدون فيها، وببساطة عبر 

، ولأهمية ذلك تحتاج عملية بنائها إلى رؤية مستقبلية (34)سكنها وعبورها والن ظر إليها"
بعيدة المدى، إذ تنبني على وفق دراسة عميقة ودقيقة جدًا، وهذا يُظهر لنا ولإدريس 

بناءَها لا يتم عشوائيًا، لذا يقرأ إدريس مقبول الهوية العمراني ة للمدينة  مقبول بأن  
العربي ة، وما تحتاج إليه لبناء هويتها، إذ يرى إدريس مقبول أن  احتياج الهوية العمراني ة 
إلى ثقافة بناء بوصفها "سياج هويتها المهنية والفكري ة، ومحيطها المعرفي، والد لاليّ، 

رميزي الخاص، فضلًا إلى كونها ذلك الجزء المنتمي للثقافة القومي ة، أو الوطني ة، أو والتّ 
الحضاري ة الأوسع منها، وال ذي تمثله العمارة فنًا، ووظيفة، وتاريخًا، وهندسة، وتعبيرًا، 

، أي إن  الهوية بوصفها بناء للمعنى تنبني على وفق آسس ثقافي ة منفردة، أو (35)ورمزًا"
جتمعة، فالثقافة ظاهرة تواصلي ة مستندة إلى أنساق دلالي ة من أجل إنتاج معنى م
، لذلك يعدُّ ليفي ستروس بأنها مجموعة من الأنظمة الرّمزي ة ال تي تضم بداخلها (36)ما

اللُّغة، والقواعد الزّوجية والعلاقات كالاقتصادية، والدِّينية، والفنية وغير ذلك من 
المعمارية لما  لذلك تنبني هوية العمارة على ثقافة ما، ممّا عُد ت الصّورة، (37)العلاقات

تمتلكه من حضور مرئي ومادي شامل، تبث من خلاله إشاراتها، ورموزها في جميع 
فضاءاتنا اليومي ة؛ وملامستها مختلف أنحاء جوانبنا الن فسي ة، والش عوري ة، ولإحاطتها 

فاصيل حياتنا طوال الوقت، صاحبة الدّور الأكبر؛ في التأثير أيضًا بفعالياتنا كافة، وت
، ويعني هذا أننا "نعيش ضمن فيض من (38)بطريقة تصوراتنا وصياغتنا لهويتنا
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، فكل ما يرمز إلى (39)العلامات، أو كما يذهب بيرس ليس لفكرنا مادة غير العلامات"
 أنشطتنا يُعدُّ نظامًا علاميًّا. 

براز هويتها،  ويُظهر لنا بنحوٍ جلي أن  ثقافة العمران تؤدي إلى بناء المدينة وا 
وتجسيد قيمها، فالهوية العمراني ة لأيِّ مجتمعٍ يمثل منظومة متكاملة من القيم والأسس 
الفكري ة، والاجتماعي ة ال تي توجه سلوكيات الأفراد وتنظيمها ومن ثمّ تشعرهم بانتمائهم 

ن يحقق تطورًا عاطفيًا، وارتباطًا رمزيًا مع المكان؛ لذا المكانيّ، فالانتماء لمكان معي
، وعلى وفق (40)ترتبط الهوية ارتباطًا وثيقًا بالمكان، ومن ثمّ يكون المكان رمزًا للذات

ذلك يرى إدريس مقبول أن  "مدى استلهام أنموذج الهندسة المعماري ة الحضاريّ، 
ماري ة، وأصالتها، أو إلى تفككها في إطار والث قافيّ هو المؤشر إلى تماسك الهوية المع

، أي (41)من تقويم الن ظري ة المعماري ة في ضوء الخصائص البيئية، والحضاري ة المحلية"
كلما كانت العمارة خاضعة لشروط الفن ومتطلباته، ومعبرة عن حاجات الإنسان 

لياته العمراني ة، الأصيلة، بوصفه من صنّاع الحضارة والث قافة، انعكس ذلك على تج
ة بمكان معين ما (42)ولُغتها الت عبيري ة داخل فضائه الهندسيّ الت واصليّ  ، فالهوية الخاص 

هي إلا نتيجة انعكاس لما يحمله المكان من دلالات ورموز، تبرز على وفق ما يقوم 
ا به الإنسان من إعادة طبع العالم وتشكيله بما يلائم صورته، وتكيفيه للمكان بم

، (43)يتناسب مع أبعاده الخاصة؛ ليحقق شعوره بالانتماء إلى مكانه من هذا العالم
فضلًا عن ذلك الأخذ بالنماذج الحضاري ة، والث قافي ة دليل على ما تقوم به العادات 
والت قاليد من أثر مهم وفعّال في تحقيق الت واصل الإنسانيّ، إذ تؤدي العادة والت كرار الى 

يٍّ في توسيع آفق الت قدم؛ فجوهر الت قدم يقوم على وفق البدء المتجدد والمتكرر، أثر حيو 
فكل فعل يبدأ من جديد بالإعادة المكتسبة، يبدأ بنحو أسرع وأدق، أي يكتسب بإعادته 

، وقريب من (44)خصوبة أعمق، وصلابة أكبر، لذلك لا تكون إعادته مجرد تكرارٍ آليٍ 
م(*؛ إذ قال: "الت قاليد تشكل صمام 1791موزارت )ترأي روبنال ما توصل إليه 
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الأمان ومن خلالها تحتفظ الحضارة بتوازنها، فبدون الت قاليد لكانت رياح الطّرز 
 . (45)اعتباطي ة الت غيّر تهوى بنا من كلّ جهة"

إلا أن  رياح طرز الت غيّر قد هب  علينا من كلِّ حدب وصوب، لذلك يرى 
تدهور الهوية العمراني ة للمدينة العربي ة؛ نتيجة عولمة الفن الغربي  إدريس مقبول أن  

للعمارة العربي ة سبب انهيارًا في الذّوق والفكر، وتفككًا في الت خطيط، وأدى إلى تفتيت 
؛ إذ أصبحت المدن العربي ة (46)المشهد المعماريّ العربيّ وفقدان هويته وجوهره الحقيقي

من أيِّ معنى، فالتحول ال ذي حدث أنتج عنه عمارة فارغة من أيِّ  مدنًا فارغة، خالية
مضمون، أو من أيِّ بعد حضاريّ يكمن خلف انتاجه على الر غم لما للصورة من تأثير 

، وقد (47)في المتلقي، وفي تطبيعه لطبيعة الأصول الفكري ة ال تي تتكون منها الصّور
علاقات الاجتماعي ة، والاقتصادي ة، للحياة أثر هذا الت حول بنحوٍ أو بآخر في ال

الحضري ة، جاعلًا كلاًّ من النّسق القيميّ، والث قافيّ للمجتمع موجهًا نحو الانقسامي ة 
والتّجزيئية، بما في ذلك الفرد ال ذي غلبت عليه نزعته الفردانية، إذ اصبح يبحث عن 

ة، والحياتي ة، وتنظيمها. ووفقًا لذلك يرى الاستقلالي ة في أثناء صياغة علاقاته الاجتماعي  
كل من ويرث، وبارك أن  فقدان البيئة الحضري ة للعلاقات الاجتماعي ة الوطيدة ال تي 
كانت سائدة بين الأفراد؛ نتج عن ضعف تلك العلاقات وفقدانها الفقر الإنسانيّ، 

 . (48)مدنوعلامات التصحر اللسانيّ، اللذين يعدان من أعراض مرض التّ 
فيتضح لنا على وفق الت حليل السّيميولوجي ال ذي استعمله إدريس مقبول أن  
لهوية البنية العمراني ة سيمياءها الخاصة بها، فالنسق العمرانيّ له القدرة على حمل 
الد لالات واستيعاب رمزي ة المجتمعات، عبر استحضار المخزون الرّمزي السّوسيوثقافيّ، 

العمران من هذا الجانب خطابًا سيميائيًا، يحمل في جوهره عدة دلالات، فضلًا إذ يعدُّ 
عن ذلك فهو يمثل نموذجًا من نماذج الكتابة عبر الصّخر، والحجر؛ انعكاسًا 
لخصوصية الإنسان وأنماط تفاعلاته اليومي ة المتنوعة مع الفضاءات ال تي يعيش فيها، 

 .  (49)ويتفاعل معها
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ذكره يتبين أن  العمل الأساسيّ للمباني هو الوظيفة بأنواعها كافة، وممّا تقدم 
وليس فقط الاقتصار على نقل المعاني والأفكار، ولذلك تقوم العمارة بإدوار سيميائية؛ 
لتحقق أهدافٍ تواصلي ة عقلي ة ومعنوي ة مع المستعملين، فعند استعمال مبنًى ما أو أحد 

رمزٍ أو علامة لوظيفة ما يريدها، كما يلحظ تناول إدريس اجزائه؛ فإن هُ ينتقل إلى 
مقبول للهوية العمراني ة للمدينة العربي ة على وفق الت حليل السّيميولوجي، ومن وجهة 
نظر السّوسيولوجيا، كونه "يحيل على واقع اجتماعيّ ديناميّ، ومركب يتشكل في آن 

أيضًا يوافق رأي إدريس مقبول مع ، و (50)واحد في إطار نسق اجتماعيّ ونسق مجاليّ"
 كلّ من ويرث، وبارك ومحسن بوعزيزي وغيرهم ممّا تم ذكره سلفاً، والله العالم.

 ثالثاً: تكسير النَّظام الأكسيولسانيّ للمدينة العربيَّة
تُعدُّ المدينة ظاهرة اجتماعي ة متطورة، وعرضة للتغيّر الد ائم؛ كونها متعددة 

ن ما تتكون من منظومة متشعبة الأبعاد، ولا تقتصر  على بعدين، أو ثلاثة أبعاد، وا 
المستويات، تمتزج فيها مجموعة من العناصر المادي ة، والفكري ة، والعمراني ة، 

، أي إن ها محملة بالدلالات والرّموز ال تي يمكن كشفها بالآليات السّيميائية، (51)والفلسفي ة
ينة "سلسلة من العلامات المعبرة يتداخل في بنائها لذلك يرى إدريس مقبول أن  المد

اللّسانيّ بالقيميّ ال ذي يعطي المجال، واللُّغة على حدٍّ سواء مضمونًا أخلاقيًا واعتباريًا؛ 
تلك اللُّغة ال تي يتواصل بها مرتادو الفضاء وساكنوه، وهذا الت ركيب هو ال ذي يمكن أن 

ن ظام الأكسيولسانيّ الحضريّ، إذ يركز سيميائيًا يشكل موضوعًا لدراسة ما نسميه ال
، فالمدينة على وفق ما ذكره يوري (52)على السّلوكين الماديّ والر مزيّ لإنسان المدينة

م( آلية سيميائية مركبة، وفضاءً مولدًا للمعاني، والث قافة ال ذي يعيد 1993لوتمان )ت
، والنّصوص، والعادات، والرّموز إنتاجها في كلِّ لحظة، وتتداخل فيها العلامات

المعماري ة، والعلاقات الاجتماعي ة، ومن ثمّ تتقاطع وتتفاعل انظمتها الد لالي ة المتنوعة 
 . (53)ال تي تحدث بصفة دياكروني وساكروني
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لذلك يشير إدريس مقبول إلى أن  اقتناص خصائص الأكسيولسانيّ للمدينة 
ين الدّياكرونيّ، والسّانكرونيّ، ولا سيما أن  المقاربة وتحولاته يكون على وفق المستوي

السيميائية لدلالتها تقوم على الاعتقاد القائم بتعدد معنى العلامات لمستويات متعددة 
وعدم اكتفائه بمستوى واحد فقط، وذلك تبعاً للعلاقات ال تي يحيكها نص المدينة ويرتبها 

وعي والذ هنية، والمصالح، والقيم، فضلًا عن مع فاعليها، من العناصر ال تي تؤلف ال
، بمعنى أنّ المدينة لم تعد من المنظور السيميائيّ (54)ذلك قوانين الصّراع والت دافع

ن ما غدت موضوعًا محوريًا، وعنصرًا فعالًا في بناء  مجرد إطارٍ تجري فيه الأحداث، وا 
لخارجي ة ال تي جعلت واقع المدينة واقعًا المعنى، ولا سيما بعد تنامي الت حولات الد اخلية وا

معقدًا، فمن الن احية الاجتماعي ة اكتظت المدينة بكثافة سكانية عالية، ومن ناحية أخرى 
أصبحت مركزًا لتلقي التيارات الفكري ة الفلسفي ة الواردة إليها من أنحاء العالم المختلفة، 

صّراع الاجتماعيّ ال ذي ساد في مجتمع ممّا أدى إلى نمو صراع فكريّ متداخل مع ال
، فأدت تلك الصّراعات إلى إحداث تحولات كبيرة في اللُّغة وقضاياها، (55)المدينة

وموقف الن اس منها، فمن تلك الت حولات الت رويج لثقافات وقيم، ولُغات متطورة تقنيا إلى 
ريسة للاستسلام شعوب لا تملك القوة على مواجهتها، ممّا غدت مدننا وسكانها ف

والت قاعس، ساعدت السّياسات المتبعة في وسائل الإعلام وشبكات الإنترنيت ومحطات 
البث الت لفزيونيّ على تدفق اللُّغة الأقوى، ومن ثمّ تهميش اللُّغة العربي ة واقصائها، عن 

سلسلات، مكانته الحقيقة في الث قافة والمجتمع، فما يتم تصويره في الأعمال الفنية كالم
والمسرحيات، والأنشطة الت رفيهية، وغير ذلك ممّا يسهم في تكسير لُغتنا وقيمنا، 
وتقليص حضورها وازدرائها؛ عبر إظهار المتحدث بها بصورة  المتطرف، أو 

، فضلًا عن ذلك نشر الباحثون العرب أبحاثاً في المجلات العالمي ة باللغة (56)الجاهل
ا باللغة والعلم العربيين؛ إذ صارت هذه الأبحاث جزءًا لا الانجليزية ممّا ألحق ضررً 

يتجزأ من الت راث الغربيّ، وملكًا للجهات الأجنبية الن اشرة، ال تي تعيد إنتاج بيعها بأسعار 
باهضة الث من للعرب، لذلك تخسر مدننا وسكانها مرتين: مرة عندما نهب معرفتنا 
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حين نشتريها بأموالنا، على الر غم من أن ها تتناول  العلمي ة للآخرين مجانًا، ومرة أخرى
، وكلّ ذلك راجع إلى العولمة ال تي (57)قضايا تخصّ مجتمعاتنا، وثقافتنا، واقتصاداتنا

أفاضت إلى نشوء ما يشبه السّوق اللُّغويّ، بحيث أصبح كلُّ شيءٍ بما فيه روح الإنسان 
 .       (58)نفسه خاضعًا لما هو متداول في السّوق ونظامه

فالتغيّرات ال تي طرأت على فضاء المدينة لم تؤثر في أبعادها المادي ة فقط؛ 
نما لاحت حت ى في نسيجها الاجتماعيّ، ممّا انتجت اشكالًا جديدة من الت فاعلات  وا 
ال تي قد تكون متقاربة، أو متباعدة بين الأفراد، ولا سيما أن  الفضاء نتاج ثقافيّ 

، (59)ينشأ نتيجة تفاعل الإنسان بمحيطه؛ فيتأثرون به، ويؤثرون فيه واجتماعيّ،
فالمدينة كما وصفها رولان بارت خطاب، وخطابها لُغة حقيقة، إذ هي ليست مجرد 
نما هي كالكائن الحي، أو الن ص المفتوح ال ذي يتحدث إلينا ونتحدث  حجارة وشوارع، وا 

بنظرتنا إليها، وطريقة عيشنا فيها، وخطواتنا إليه أيضًا، أي لا نسكنها فقط بل نحاورها 
 .                        (60)بها، وذاكرتنا عنها

وفي السِّياق نفسه أشار إليه عالم الاجتماع الأستاذ محسن بوعزيزي أن  كل  مدينة 
لا تعد كيانًا ماديًا فقط؛ بل إن ها ذات كيانٌ اجتماعيّ، ورمزيّ متكون من النّصوص 

عي ة ال تي تتألف من محاوراتنا لها، لذا تعد أماكنها أماكن حيّة نابضة بالحياة، الاجتما
وناطقة كالبشر، ولها أسماؤها وأفعالها الخاصة بها، بحيث كلما ننتقل من مكانٍ إلى 
آخر تغيرت اللُّغة ولهجاتها، لذلك تتزين العلامة بزي المكان وروحه، ومن ثم نرتدي 

، تقمصًا لطبيعة المكان وما يتركه فينا من شعور نفسيّ، زيها أيضًا ولو للحظات
واجتماعيّ، ترسمه علاماته المتفردة، وعلى وفق ذلك عُدّت المدينة مبتدأ وخبره الن اس، 
وبما يحملونه من هوية، وثقافة، وتاريخ، وأوضاع اجتماعي ة، لذلك حين نقرأ لُغتها 

، أي أن لا تكسر المدينة (61)القواعد نحترم قواعدها من نحوها وصرفها، وغير ذلك من
ن ما يرتبط تكسيرهما ارتباطًا وثيقًا بسكانها، وعليه يكون نموهما  لسانها وقيمها بذاتها، وا 
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وازدهارهما متعلقًا بوضع أهلها، وهذا يعني أن  لُغة المدينة وقيمها لا تنكسر، أو تموت 
ن ما بحسب الظّروف المحيطة بها  . (62)من تلقاء نفسها وا 

في حين هناك من يرى أن  التغيّر ال ذي يطرأ على المدينة هو تميّزٌ لها، ومن 
م( ال ذي يرى المدينة 1991الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي هنري لوفيفر )تهؤلاء 

على وفق تحليله السّوسيولوجيّ واقع اجتماعيّ متميز، يميز القرن العشرين بتميّزه 
زحفه البطيء نحو العالم، فأن هُ بتسارع مستمر على وفق  الخاص، وعلى الر غم من

مسار، يشمل مختلف تفاصيل الحياة الإنساني ة، فهو لم يقتصر برؤيته للمدينة على 
أن ها مجرد إنتاج إنساني هائل تتجلى عبره الأبعاد الاجتماعي ة، والوجودي ة للإنسان كونه 

 .         (63)صانعًا للحضارات
المدينة نظام اجتماعيّ متغيّر غير ثابت، فمن الط بيعي ظر عما تم ذكره، فوبغض الن  

أنْ تتأثر لُغاتها، وقيمها، وطريقة توزيع سكانها، وكل ما فيها؛ بما يروج له، لذلك لم 
تصمد أمام العولمة اللُّغوي ة، والث قافي ة وتحدياتها، ولا سيما أن  اللُّغات والقيم تتأثر 

التقائها في ميدان السّلم والحرب، أو في ميدان الاقتصاد والتّجارة، أو في ببعضها عند 
ميدان الث قافة، والعلم، والمعرفة، أو غير ذلك من ميادين الالتقاء والاتصال، إلا أن ه في 
أيِّ ميدانٍ أو ساحةِ التقاء هناك غالب ومغلوب، فضلًا عن ذلك أن  اللُّغة والقيم الجديدة 

ملت في بادئ الأمر جنبًا إلى جنب اللُّغة الأصلي ة حت ى غلبت عليها قد عاشت وع
 .                                                                           (64)تدريجًا؛ ومن ثم آل الأمر إلى تكسير قيمها وألسنتها

من مرض يتبين لنا على وفق ما سلف ذكره ما ذهب إليه إدريس مقبول وعده 
تي تطرأ على المدينة والله العالم، فالتغيرات ال   ،وابمدن يعد من منظورنا عين الصّ التّ 

ن   ،ليس فقط تميّزاً للقرن العشرين كما ذكر هنري لوفيفر ما هي محاولة هدم مدن وا 
لتكسير قيمنا ومحو  ؛قديمة وبناء مدن جديدة توافق ما تطمح إليه سياسات العولمة

، فضلًا عن ذلك يتوافق رأي إدريس مقبول عن المدينة وما فيها من غتنا وقيمنالُ 
 ة. ومحسن بوعزيزي خاص   ،علامات مع كلٍّ من رولان بارت
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 الخاتمة
 بعد حمد–بعد هذه الجولة العلمية مع الدكتور إدريس مقبول تمخض البحث   

 أبرزها: ،بمجموعة من النتائج -الله تعالى على تيسيره
العلاقة القائمة بين كل من الانسان واللسان والعمران في بناء المدينة قوة  نبيا -1

 العربية أو تدهورها.
 فيجعل إدريس مقبول بنيتي اللسان والعمران ككفتي الميزان من ناحية التأثير  -2

فاللسان يعد السنن الذي ينبثق منه تشريع اللغة اللفظية،  ،الهوية العربية
وكلاهما يمثلان  ،ثق منه تشريع اللغة البصريةالسنن الذي ينب يعدوالعمران 

 انعكاساً لشعور النفسي والفكري لتوليد الافكار المعبرة عن حاجات الإنسان.
حاول إدريس مقبول في قراءاته أن يربط بين الماضي بالمتمثل بالتراث العربي  -3

 للمدن العربية وبالحاضر المتمثل بالعولمة الغربية.
مقبول أهمية الدلالة السيميائية والسيميولوجيا التي هي قراءة إدريس تعرفنا من  -4

سيما المؤثرة العلامات  جزء من السيميائية في دراسة أنظمة العلامات ولا
 المدن العربية.في المؤثرة 

رصيناً جاعلًا من خلاله العمارة نصاً بناء إدريس مقبول من قراءاته بناءً علمياً  -5
 سيميائياً هاماً.

أن العمران خطاب بصري محمل بعدة دلالات ورموز قد يتضح من البحث  -6
تكون اجتماعية أو ثقافية أو تاريخية أو دينية، فهي تحيط بنا من حدب 

   اتها الخاصة بها.منها لها ابجدي كلاً إلا أن  ،وصوب كإحاطة اللغة بنا
يظهر لنا أن  إدريس مقبول ليس من المنبهرين بالتقنيات الغربية الحديثة؛ فهو -7

 يحن إلى ما كانت عليه المدن القديمة.
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